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بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام في الصلاة على سطح الكعبة وفي جوفها وقلنا إن اليزدي (رض) قال بأن الاحتياط عدم صلاة المكتوبة على السطح والجوف.
 كلامه (رض) هذا وافقه عليه السيد الأعظم وكذلك حكيم الفقهاء (رض).
 قال السيد الأعظم إن مقتضى العمومات والإطلاقات مع قطع النظر عن الروايات هو عدم الصلاة على السطح وفي الجوف؛ لأن كونه فيهما يمنعه عن تحقق مفاد الروايات والإطلاقات وهو التوجه إلى الكعبة، وهذا المعنى ناقشاه فيه.
ونزيد عليه إن التوجه إلى الكعبة في الواقع هو التوجه إلى أرض الكعبة لا إلى عينها، وإلا فالكعبة كما ذكر في التاريخ قد هدمت مرات.
فحين يرد النص بالتوجه شطر البيت الحرام فالمقصود به أرض الكعبة وليس الكعبة نفسها.
وقد ورد في بعض النصوص أن تلك البقعة الطاهرة منها دحيت الأرض.
فما تفضل به السيد الأعظم من أن الروايات فيها أمر وإطلاقات تفيد التوجه الى الكعبة غير واضح مع كون الكعبة قد هدمت، فهل هذا الإطلاق يبقى على حاله؟
فإذا كان المقصود التوجه إلى البنيان فقد رفضناه.
على أن المصلي لا يتوجه إلى البنيان بكامله بل يتوجه قريباً أو بعيداً إلى جزء صغير جداً من ذلك البنيان.
فما أفاده السيد الأعظم جداً غير واضح.
وأما الروايات الواردة في المنع فأكثرها داخلة في منع الصلاة المكتوبة وأما النافلة فالسيد الأعظم وكذلك اليزدي (رض) جوزاه؛ لأن الرواية المعتبرة دلت على أن الرسول (ص) صلى النافلة في الكعبة.
إنما الكلام في كونن هذه الروايات المانعة من الصلاة في الجوف أو على السطح متعارضة مع غيرها، والسيد الأعظم حملها على الكراهة وقلنا هذا غير واضح لان التعارض معناه التنافي فلا بد من التساقط.
والذي اعتقده والعلم عند الله أن هذا التعبير في بعض النسخ (لا تصلح الصلاة في جوف الكعبة أو على سطح الكعبة) معناه سلب الأهلية من الصلاة للتقرب الى الله سبحانه الصلاة فلا تصلح أي أنها غير صالحة لأن تتقرب بها الى الله سبحانه وهذا المعنى غير ممكن أن يحمل على الكراهة.
هذا ولله الحمد رب العالمين.   

